الرحيق المختوم للأستاذة أم رحمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون . 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا . 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا . يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.

ثم أما بعد  فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد [image: image1.png]


، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
ثم أما بعد: حقيقة أنا رأيت أن هذه المحاضرة بين يدي دراستنا ان شاء الله لأفضل وأكمل وأحسن سيرة وهي سيرة نبينا [image: image2.png]


 من خلال الكتاب الطيب الذي سماه صاحبه صفي الرحمان المباركفوري رحمة الله عليه بالرحيق المختوم 
فحقيقة ً سيرة نبينا  محمد صلى الله عليه وسلم لرحيق تنشرح منه الصدور  وذلك لكي نعرف شرف وفضل ما نحن بصدد دراسته إن شاء الله لمن ستشترك معنا في دورة السيرة النبوية .
بداية أخواتي إن موضوع سير الأنبياء والصالحين شيء محبب إلى النفوس وقريب إلى القلوب طبعا لما فيه من مواعظ وحكم وعبر يستفيد منها الصالحون والعقلاء ويستمدون منها زاد يتزودون به في طريقهم إلى الله عزوجل  ونبراس ينير لهم وقوة تقيهم . 
لذلك أقول ما أحوج المسلمين في هذه الفترات العصيبة إلى رؤيا واضحة تعرفهم أين يقفون وكيف يتحركون وأي طريق يسلكون كما نعلم الناس في هذا الزمان قد صدروا مصادر شتى وانتهجوا مناهج متباينة ، يعني سلكوا مسالك متناقضة تماما .

 لذلك فإنه وجب على المسلمين عامة وعلى من سلك طريق العلم خاصة الدعوة إلى هذا الدين القويم .

وأهيب بكل طالبات الملتقى أنه لابد أن نعطي السيرة النبوية الشريفة حقها كي  نكون قد قمنا ببعض الحق الذي علينا للنبي صلى الله عليه وسلم .

فإذا كل من سلك طريق العلم يجب عليه الدعوة إلى الدين القويم وإلقاء الضوء على الهدي النبوي المبارك في الدعوة إلى  الله عز وجل ، يجب علينا بداية أن نبين للناس كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام ، لاشك أن الصحابة جيل فريد لن يتكرر ، ضرب أروع الأمثلة في الجهاد والبذل والشجاعة والجود والصبر والعدل
 من خلال السيرة سنعرف كيف أقام النبي صلى الله عليه وسلم  دولة الإسلام وكيف سارت دعوته سير الشمس في الأقطار  ولاشك أن سيرته صلى الله عليه وسلم وهديه المبارك هو خير الهدي وأحسنه فقد اوجب الله عز وجل علينا لزوم طريقته وإتباع سنته فقال تعالى : (( واتبعوه لعلكم تهتدون ))  يعني من أرادت الهداية الحقة الصحيحة القويمة فعليها إتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن نتبعه بدون أن نعرفه ، إذا معرفتنا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم طريق أوحد ولا طريق ثاني لكي نصل إلى إتباعه ، كما انه لا يمكن أن نحبه بل وتتعمق محبته في قلوبنا بدون أن نعرفه و كما قال هو  صلى الله عليه و سلم ( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين )) 
لاحظو معنا الحديث حتى أكون أحب  ، طبعا أحب هنا اسم تفضيل يعني ليس مجرد حب فقط وإنما أعلى درجات المحبة في قلبك ، لابد أن يمتلئ القلب بأعلى درجات المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم  ولا شك أن الولد والوالد أكثر الناس محبة في القلب ، فلا بد أن تفوق محبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحبات وكل المحبات وان تقهر محبته كل المحبات لذلك نقول أننا لن نستطيع أن نتوصل لهذه الدرجة من الحب لشخص لا نعرفه لابد أن نعرف النبي صلى الله عليه وسلم  ونعرف مواقفه النبيلة وحبه الشديد لهذا الدين كي نستطيع أن نصل للدرجة المطلوبة منا في محبته صلى الله عليه وسلم 

إذا نقول حتى نصل لهذه الدرجة من الحب ونحن لا نعرفه ، ونحن لم ندرس سيرته ولم نعشها ولم نعلمها أولادنا ما سرنا على طريقتها فإذا أحببناه أكثرنا من ذكره إتباعه في كل خطواته ولحظاته .
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق وحده والكفر قد ملئ الآفاق  وكان المشركون يضربونه ويدمون عقبه ولم يتأفف  بابي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ولكنه صبر ثم يبتلى  بالجوع فيشد الحجر على بطنه ولله خزائن السموات والأرض ويقتل أصحابه ويشج وجهه وتكسر رباعيته ويمثل بصحبه وهو صابر ثم يرزق ابنا ويتوفاه الله عز وجل فيصبر  .

نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم  مر  بابتلاءات شديدة : 

أولها الهجر  الرهيب الذي رأيناه من أهله ومن قومه  ، بل والضرب وكسر رباعيته والتمثيل بأصحابه وهو صابر  ثم يرزق بابن يتوفاه الله فيصبر ثم يتصبر بالحسن والحسين فيخبره الله بما سيجري  عليهما ، ويسكن بالطبع إلى عائشة  رضي الله عنها وأرضاها وعن أبيها فينغص يشه بقذفها ويعرف بصدقه وأمانته فيرمى زورا ويقال ساحر كذاب ويصيبه المرض فيوعك كما يوعك الرجلان وهو راض بقضاء الله وليس ذلك فقط بل ويشدد عليه الموت فيسلب روحه الشريفة ،
كل هذا ما قدر على الصبر عليه كما ينبغي لنبي قبله ولا بعده 

فهذا آدم عليه السلام تباح له الجنة كلها  سوى شجرة واحدة فيأكل منها يعني المباح له الجنة كلها والمحرم شجرة واحده ومع ذلك أكل منها عليه وعلى نبينا السلام  ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول في المباح  (( ما لي وللدنيا ))  .
وهذا نوح عليه  وعلى نبينا  الصلاة والسلام يضج مما لاقى فيصيح من كمده ووجده  فيقول (( ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا )) 

ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول (( اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون )) .
وهذا موسى كليم الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يستغيث عند عبادة قومه للعجل ويقول (( إن هي إلا فتنتك )) ويأتي إليه ملك الموت فيفقأ عينيه ونبينا صلى الله عليه وسلم عندما خير بين البقاء والموت فيختار الرحيل إلى الرفيق الأعلى .

وهذا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول (( ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي )) أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ارزق آل محمد قوتا .
وعن انس ابن مالك رضي الله عنه  قال  رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لكل نبي دعوة قد دعى بها فاستجيب له فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة )) كل نبي استجيبت دعوته ولكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ادخر دعوته لنا  لأمته ، ألا يستحق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن  نفرغ أنفسنا وأوقاتنا لدراسة سيرته صلى الله عليه وسلم 

نقول أن السيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي أزكى فترات تاريخ  البشرية ، ومما لاشك فيه أننا جميعا نعيش زمن الغربة الثاني الذي اخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عيه وسلم عندما قال (( بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء )) إذا السيرة النبوية أزكى فترات تاريخ البشرية ونحن الآن في زمن الغربة الثاني .
ما هي الصلة ؟ أو كيف نربط بين هذه الفترة الزكية وبين ما نحن فيه إلا بدراسة السيرة
 فأقول : إن دراسة السيرة هي ربط وصلة بيننا وبين تلك الفترة الزكية وكما قال الإمام  مالك رحمه الله : "لن يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أمر أولها ."
إذا  وجب علينا نحن المسلمون وخاصة طلبة العلم أن نفرغ أوقاتنا لنعرف كيف صلحت الأمة الإسلامية في بداية أمرها ولا يتأتى ذلك إلا بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم .

انتم تعلمون أننا نعيش في مرحلة عصيبة بكل المقاييس انتشرت الشهوات والشبهات وانصرف كثير من الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات وأصبح المسلم القابض على دينه يعيش كل أنواع الغربة .

فكان لابد من وقفة صادقة أخواتي من سيرة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى .
طبعا لازم أن نضع نصب أعيننا أن  السيرة النبوية نحن في أشد الحاجة لدراستها لهذه المعاني التي تقدمت والتي تكلمنا عنها .
وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست قصة تتلى تروى سرد كسرد القصص ولا مدائح تنسج في يوم  زعموا انه يوم ميلاده لا ليست هذه الدراسة  هي التي تقربنا من الله عز وجل  الدراسة المجردة عن استنباط الأحكام والفوائد التي نستطيع أن نطبقها في حياتنا لا ليست هذه الدراسة المقصودة أو الدراسة التي يمكن أن تنضح على جوارحنا وحياتنا كلها  لذلك نقول أننا لا بد أن نعرف من خلال السيرة كيف نعيش الأسوة والقدوة الحقيقية .

قال الله تعالى : (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا )) 

كيف نعيش الحياة الطيبة  ؟ إلا بدراسة السيرة ، فالحياة الطيبة  لا تكون إلا في ظل الإيمان بالله واقتفاء أثر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نلتزم سنته وأان ندعو بدعوته  وأن نعرف كيف استطاع في فترة وجيزة لا تساوي في عمر  الزمان شيئا أن يصنع رجالا أطهارا حقا رجالا أطهارا وأن يقيم بهم دولة الإسلام في وسط هذا الركام الهائل من الجاهلية والجهلاء .
فعلا أنا أحب أن أشير إلى أن الصحابة تربوا فعلا بالإسلام وللإسلام لذلك نقول أن الصحابة قد قاموا بالدين فقام بهم الدين ، يعني كل صحابي كان  له مواقف جليلة تستحق أن يفرد لها مصنفات لأنهم ظهرت فيهم عظمة الإسلام وما يفعله في النفوس البشرية ، وكيف لا يكون كذلك وهو منهج الله الذي ارتضاه لعباده 

أمثال مصعب ابن عمير ، وحمزة بن عبد المطلب  علي بن أبي طالب ، وأبي بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، وغيرهم كثير قام الدين بهؤلاء ونصر الله عز وجل لا ينزل إلا على أناس يحبون الإسلام بصدق قال الله تعالى  واصفا الذين يمكن لهم الدين في الأرض في سورة المائدة يقول : (( يا أيها الذين امنوا  من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ))  يحبهم أولا ويحبونه ثانيا يعني ليست القضية أن تحب  الله فقط لا القضية هي أن يحبك الله ، يعني الآية تقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم أولا لابد أن تكوني أهلا لمحبة الله عز وجل فيرزقك محبته .

والصفة الثانية (( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين )) .
والصفة الثالثة : (( يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم  ذلك فضل الله يأتيه من يشاء والله واسع عليم )) 

الله سبحانه وتعالى قادر على إهلاك الكافرين وعلى إعزاز هذا الدين بدون أسباب بشرية أليس كذلك ؟ يعني  قال الله تعالى في سورة محمد (( ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض )) الله عز وجل يستطيع إهلاك الكافرين ويستطيع إعزاز المؤمنين وإعزاز هذا الدين ولكن كما يقول : (( ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض )) كما أن الله عز وجل قادر على هداية العباد دون بذل من الدعاة يعني لو أراد الله عز وجل أن يهدي الناس أجمعين لهداهم بدون بذل جهد من الدعاة ولكنها سنة الله عز وجل لابد أن نأخذ بالأسباب وان نجاهد كي لا يستوي القاعدون والمجاهدون  

فالله سبحانه وتعالى يقول (( ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها )) طبعا الله سبحانه وتعالى قادر على هداية كل نفس ولكن اقتضت سنته وجرت انه لابد من الأخذ بالأسباب وعدم التقاعد والتواكل .
فنقول انه ما أحوجنا في هذا لزمان إلى أن نتعايش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم 

أسئلة توجه إلى الدارسات ............................

س1 ما فائدة دراسة السيرة النبوية ؟ 

ما الذي استفدتموه في الكلام السابق ؟

1 ـ كي نستطيع التأسي وأن نعيش القدوة والأسوة الحقيقية  

2 ـ لابد  من الاعتبار لا لمجرد الحكايات والقصص وسرد القصص بدون استنباط الأحكام  الفقهية والفوائد الشرعية منها التي نستطيع بها تطبيق هذه السيرة في حياتنا 
3 ـ طريق لحب النبي صلى الله عليه وسلم فكيف نحب شخصا لا نعلم صفاته كيف نحب شخصا لا نعلم عنه شيئا بل أننا مطالبون بأعلى درجات المحبة
4 ـ  ربط واقعنا بالفترة الصالحة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 

بالإضافة إلى ما تقدم من فوائد دراسة السيرة::

5 ـ  أننا سنعرف كيف فهم الصحابة العقيدة وكيف صلحت الأمة الإسلامية طبعا تصلح  الأمة الإسلامية بما صلح به أولها .
النقطة التالية نقول أنه من خلال دراسة السيرة النبوية الشريفة ، نعرف كيف فهم الصحابة العقيدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم 

إذا لابد أخواتي حين ندرس السيرة النبوية أن نربطها بالعقيدة وهذا هو المقصود الأول 

أن تترسخ عقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر وعقيدة الإيمان بالملائكة وعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر واليوم الآخر لا بد من خلال دراستك للسيرة أن تترسخ تلك المعاني الإيمانية فمن خلالها سنعرف كيف فهم الصحابة العقيدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل سنعرف كيف طبقوها 
إذا لا يمكن فهم القران بدون السيرة لماذا ؟
 لأننا سنعرف أسباب نزول الآيات لتتضح لنا معانيها ومعايشة أحداثها  ، أي نقول لو أن في القران أو إذا جاء في القران أمر بالصلاة  قال الله تعالى (( وأقيموا الصلاة )) كيف سنقيم الصلاة بدون السنة وبدون معرفة السيرة ؟ إذا سألنا رجلا ما أركان الإسلام ؟ بالطبع سيقول خمسة من أين استفدت ذلك ؟ سيقول من الحديث فنقول لمن ينكرون الأحاديث ويشككون فيها ويقولون أنها أتت عن طريق بشر نعم هي أتت عن طريق بشر ولكن بشروط شديدة لكي يصل إلينا هذا الدين .
وصل إلينا هذا الدين بدمائهم
 فنقول أن السنة لابد منها لمعرفة ما أجمل في القرآن 

فالسنة مفصلة لما جاء به القرآن .

فالمعاني المجملة في القرآن مثلا (( واتوا الزكاة )) ما نصاب الزكاة وما شروط أدائها وعلى من تجب ؟ كل هذا ليس مذكورا في القرآن وإنما جاءت السنة مفصلة له ،
 إذا نقول إن السيرة النبوية والأحاديث الشريفة نستطيع من خلالها الفهم الدقيق والصحيح للقران الكريم ولا يمكن بل لا يتوصل إطلاقا أن نفهم القران الكريم بدون معرفة أسباب النزول ولذلك يخطا الكثير من المفسرين الذين يفسرون بالرأي ولا أقول المفسرون الذين يفسرون بالأثر أقول من انتهج منهج التفسير بالرأي يخطا كثيرا في تفسير الآيات القرآنية لأنه يبعد عن الأثر لا بد أن نلجأ إلى الأثر والى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كي نستطيع فهم القران فهما صحيحا دقيقا ثم لا يكون هناك اختلافا أصليا أو جذريا في فهم معاني الآيات .

بالإضافة إلى ما تقدم نقول:

6 ـ  إن دراسة السيرة زاد نافع للدعاة والمجاهدين يشحذ هممهم ويقوي عزائمهم  إذا وقفوا على الجهود العظيمة والدماء التي بذلت لإعزاز الدين كما قلت آنفا إن هذا الدين وصل إلينا بدماء الصحابة رضوان الله عليهم فدراسة السيرة تقوي عزائم الدعاة وتقوي عزائم المجاهدين إذا وقفوا على الجهود العظيمة والدماء التي بذلت لا إعزاز الدين و رفع راية رب العالمين وعرفوا قدر النعمة للهداية لهذا الدين ومدى الشرف بالانتساب إليه والدعوة له والجهاد لرفع رايته ..

ليتعلموا كيف تكون الدعوة إلى الله ..

سابـــــــــــعا:
إن معرفة السيرة تجعلنا نستطيع أن تفهم الطريق إلى عز الإسلام والمسلمين كما قلنا من قبل أننا في زمن الغربة الثاني .
كيف نستطيع أن نصل للعزة التي قال الله عنها (( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ))
نصل عن طريق دراسة السيرة فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أسوء حال بعث فيها نبي من الأنبياء
 فكيف بدا الدعوة؟ وكيف انتقل بها من مرحلة إلى مرحلة؟ حتى أكمل الله عز وجل له الدين وتمت به النعمة على المسلمين
 كما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداية .

في بداية الدعوة كان أسلوبه هو الإسرار _ الإسرار في الدعوة _ لماذا ؟ وقتها كانوا مستضعفين ثم انتقل إلى مرحلة ثانية وهي الجهر بالدعوة متى ؟  عندما كثر عدد من دخل في الإسلام .

والمرحلة الثالثة:  الهجرة عندما أصبحت العبودية متمثلة في ترك الأهل والمال و العشيرة و  الفرار بالدين لتقوية  شوكة المسلمين وإقامة دولة إسلامية قوية بالمدينة 
ثم انتقل بعد الإسرار بالدعوة ثم الجهر بها ثم الهجرة انطلق إلى الإذن بالجهاد ونشر شرائع الإسلام ونشر أخلاق الإسلام ونشر فضائل الإسلام وأصبح الأمر علنا بل يقاتلون ويحاربون من أجله فهكذا انتقلت الدعوة من أسلوب إلى أسلوب حتى أتم الله  النعمة  على المسلمين
ثامنـــــــــا:

 ومن فوائد دراسة السيرة أنها تؤهلنا لنعيش  مع أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولله در  القائل:

 أهل الحديث هم أهل الرسول وإن                 لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا .
9 ـ ومن فوائد  دراسة السيرة معايشة الصحب الكرام رضوان الله عليهم والسعادة بصحبة خير الأنام فنفرح لفرحهم ونبكي لبكائهم وتقر أعيننا بانتصاراتهم ولا شك في أن طول الصحبة والمشاركة في السراء والضراء مما يقوي روابط المحبة والإخاء وهذه من بركة دراسة السيرة المشرفة .
المقصود من هذا الكلام أننا كلما عرفنا مواقف الصحابة وصدق ودادهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام  بالتأكيد سيتولد في قلوبنا محبتهم حق المحبة والشوق للقائهم في الجنة جمعني الله وإياكم بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر .

10 ـ ومن فوائد دراسة السيرة إنها متعة روحية وغذاء للقلوب الزكية وكيف لا تكون كذلك وأهل الفسوق والعصيان يتمتعون بالأفلام الساقطة والتمثيليات الهابطة ورؤية المعاصي والمنكرات فأولئك متعتهم أو جل متعتهم في ذلك في الكذب والزور والتمثيليات والأفلام  والأغاني .

أما أهل النفوس الشريفة تناسبهم العلوم الشريفة يناسبهم المتع التي لا تزول أبدا وهي متعة الروح وغذاء القلوب ، أما متعة الجسد فإنها متعة زائلة فانية 

ألا كل نعيم  لا محالة زائل      وكل شيء ما خلا الله باطل 
11 ـ  أن دراسة السيرة تفيد المسلم الوقوف على كثير من الأحكام الفقهية والدروس التربوية والسياسة الشرعية فلا يستغني عنها القائد قائد الجيش وقائد الأمة لا يستغني عن دراسة السيرة لماذا ؟ ليتعلم كيف تكون القيادة .
أيضا لا يستغني عنها  الجندي ليتعلم تكون الجندية ولا يستغني عنها الدعاة ليتعلموا كيف تكون الدعوة إلى الله عز وجل ،
 وكما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استطاع أن يستخدم كل أسلوب في محله ، فمثلا استخدم أسلوب اللين مع الإعرابي الذي بال في المسجد وقال للصحابة:

 من تعرف ماذا قال للصحابة عندما نهروا الإعرابي الذي بال في المسجد ؟ 

قال: (( دعوه ولا تزرموه )) هذا هو أسلوب اللين وكان مع الإعرابي وأنتم تعرفون أن الأعراب كانوا جفاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم بقدر عقولهم .

وكذلك استخدم الرسول صلى الله عليه وسلم أسلوب الشدة مع الصحابي الذي كان بيده خاتم الذهب عندما نزع من يده الخاتم وألقى به ، هنا استخدم أسلوب الشدة ،
واستخدم أيضا أسلوب الهجر مع الصحابة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وهم كعب بن مالك ، هلال ابن أمية ، مرارة بن الربيع .

نقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخدم مع كل مدعو ما يناسبه من أسلوب الدعوة فلابد أثناء الدعوة إلى الله تعالى أن تعرفي مقتضى حال المدعو ، هل المدعو يحتاج اللين أم يحتاج إلى الشدة أم يحتاج إلى الهجر أم يحتاج  أن يتنوع الأسلوب بين ذلك وتلك .
فنقول إن معرفة السيرة ستعرفنا كل ذلك إن شاء الله 

12 ـ  من فوائد دراسة السيرة معرفة شرف النبي صلى الله  عليه وسلم وكيف عصمه الله عز وجل من الناس وكيف نزلت الملائكة تقاتل معه ، انتم تعلمون أن الملائكة نزلت تقاتل وتحارب في صفوف المؤمنين .

من تعرف أي الغزوات التي حاربت فيها الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين ؟

ج :غزوة بدر – غزوة حنين – الأحزاب 

يوم بدر ، ويوم الأحزاب ، ويوم حنين 

نعرف من خلال دراسة السيرة كيف عصم الله عز وجل نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وكيف أكرمه بنزول الملائكة تقاتل معه وقد نزل جبريل وميكائيل يدافعان عن شخصه الكريم يوم احد .

13 ـ من فوائد دراسة السيرة  معرفة أسباب النصر نقول أيها المسلمون لمن أرادت أن تنتصر لدينها وأرادت لهذا الدين النصر أن تدرس السيرة وتعرف ما هي أسباب النصر لكي تقوم بها ، فنقول إن أسباب النصر وأسباب الهزيمة موجودة ومعروفة في السيرة ، ومن أسباب النصر الثقة بالله وعدم الثقة بالأسباب والإيمان بان النصر من عند الله لذلك كانت أسباب  الهزيمة ما حدث يوم احد .

ما سبب الهزيمة في يوم احد ؟

السبب هو مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتطلع إلى الدنيا .

هم لماذا خالفوا أمر النبي صلى الله عليه  وسلم لماذا لم يتبعوا أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام ؟لأنهم تطلعوا إلى الغنائم ظنوا إن النصر صار بيدهم فتطلعوا إلى الغنائم فإذا كان التطلع إلى الدنيا سبب 

ومخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سببا في الهزيمة يوم احد 

نعم لأنهم اهتموا بالغنائم 

أيضا سبب آخر الهزيمة ما حدث يوم حنين قال الله تعالى (( ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم )) إذا الاغترار بالكثرة كان من أسباب الهزيمة ، صحيح إن الكثرة من أسباب النصر ولكن لا بد ألا نثق في الأسباب وإنما نثق في رب الأسباب وأن النصر من عنده .

ونقول أيضا إن السيرة منهج متكامل منهج حياة متكامل وان كنا صادقين في إرادة تربية جيل مسلم وصالح من أولادنا فعلينا بالتعرف على السيرة ودراستها دراسة المتدبر الواعي ومحاولة التنفيذ العملي للتوجيهات حيث إن التنفيذ العملي مهم جدا العمل هو أهم ما نحب أن نخرج به من دراسة السيرة ، التنفيذ العملي للتوجيهات المتمثلة في السنة القولبة والفعلية .
13 ـ ومن السيرة يجد الإنسان بين يديه صورة للمثل الأعلى الصحيح في كل شأن من شئون الحياة الفاضلة ولا شك أن الإنسان مهما بحث عن مثل أعلى في ناحية من نواحي الحياة فانه سيجد ولابد ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد كانت حياته على أعظم ما يكون في الوضوح والكمال يعني أقول نحن بفضل الله عز وجل وصل ألينا كل شيء حتى قضاء الحاجة له آداب في ديننا فهذه الأمور الدقيقة وصلت إلينا فما بالنا بما هو اكبر وأعظم من ذلك فكل حياة النبي صلى الله عليه وسلم دقها وجلها كلها وصلت إلينا بفضل الله عز وجل لذلك فإننا سنرى في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة أو المثل الأعلى في كل جانب من جوانب الحياة الفاضلة لذا جعله الله قدوة للإنسانية كلها إذ قال الله تعالى : (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا )) 

فسيرة رسولنا شاملة لكل النواحي الإنسانية في الإنسان فهي تحكي لنا سيرة الشاب الأمين المستقيم قبل أن يكرمه الله بالرسالة ، كما تحكي لنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعية إلى الله ، المتلمس إحدى الوسائل لقبول دعوته الباذل منتهى طاقته وجهده في إبلاغ رسالته يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون دائما ربنا سبحانه وتعالى يقول له (( لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا )) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكاد أن يتقطع قلبه بسبب عدم إيمان قومه ويبكي بكاءا شديدا بسببهم يريد أن يمن الله عز وجل عليهم بالهداية فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبذل منتهى طاقته وجهده في إبلاغ رسالته كما تحكي لنا سيرة المربي المرشد الذي يشرف في تربية أصحابه تربية مثالية ينقل فيها روحه إلى أرواحهم ومن نفسه إلى نفوسهم ما يجعلهم يحاولون الاقتداء به في دقيق الأمور وكبيرها 
يعني هذا ما وقفت عليه من الفوائد التي نستطيع أن نجملها في هذه النقاط السابقة
 ولكني أود أن أقول أمرين مهمين:

 ألا وهما: 

1 ـ  أن سيرة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حظيت بمساحة واسعة في القران الكريم يعني أريد أن أقول انه نزلت آيات كثيرة تتناول مواقف السيرة المختلفة وتبين العبر والدروس المستفادة من وقائع الرسول صلى الله عليه وسلم تبين كيف مُكِنَ هذا الدين  ؟ كيف نصر ؟ كيف نشر ؟ فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يحتاجها كما قلنا الدعاة إلى الله عز وجل في كل عصر وفي كل حين تكاد كل الغزوات – الغزوات التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من خالفه – تكون مذكورة معظمها في سور القران العظيم وبينت فيها الأحكام والعبر والدروس ، 
فمثلا ذكرت وقعة بدر في أي سورة ؟ 

في سورة الأنفال 

غزوة بني النضير في سورة بني النضير وهي سورة الحشر 
كذلك غزوة الأحزاب أو نقول غزوة الخندق وغزوة بني قريضة ذكرت في سورة الأحزاب 
وكذلك  صلح الحديبية وغزوة خيبر في سورة الفتح

وذكر فتح مكة في سورة النصر في قوله تعالى (( إذا جاء نصر الله والفتح )) المقصود بالفتح هنا فتح مكة .
ففتح مكة أيضا ذكر في سورة النصر وذكر في مقدمة سورة الممتحنة 
كذلك ذكرت غزوة تبوك في سورة براءة – التوبة – يعني معظم تقريبا معظم سورة براءة تتحدث عن غزوة تبوك 

وكما قلنا أن ذكر السور لهذه الغزوات ليس المقصود به سرد القصص كما تعوده الناس في  ذكر السيرة يعني أنا كنت ألاحظ أن السيرة كانت تسرد دائما لمجرد السرد لمجرد القصص ، 

وإنما لابد  أن ندرس السيرة على سبيل تحقيق معاني الإيمان وأركز على هذه النقطة جيدا 

انه لابد عند دراسة السيرة أن تتحقق في قلوبنا معاني الإيمان وان نربط العقيدة .

يعني مثلا أسماء الله وصفاته والقضاء والقدر والحكمة وغير ذلك من معاني الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل لابد أن نربط هذه المعاني الإيمانية بالواقع الذي شهده المسلمون وذكرت لتربية لجيل المسلم الأول وتهيئة المناخ المناسب لتنشئة هذه الدولة المسلمة الأولى 

وبالفعل بعد هذا التوجيه والتربية جاء خير أهل الأرض بعد الأنبياء أو نقول تربى خير أهل الأرض بعد الأنبياء وكانت الأمة المؤمنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه هي خير الناس على الإطلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ((خير الناس قرني والذين يلونهم ثم الذين يلونهم ))وأنا أشير إلى ضعف الحديث الذي يقول خير القرون قرني  لا وإنما الصحيح اللفظة الصحيحة هي ((خير الناس قرني والذين يلونهم ثم الذين يلونهم )) ولاشك إن أي عمل إسلامي يا أخواتي  يحتاج إلى تلمس نفس الخطوات والسير على هذا الطريق حتى يتم له النجاح طريق السلف ، طريق الصحابة رضوان الله عليهم كتب لهم الرضى يعني السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان .
إذا نرجوا الله عز وجل أن نكون ممن اتبعوهم وليس فقط إتباع ولكن اتبعوهم بإحسان لابد أن نتبع السلف وان نتبع الصحابة بإحسان اللهم آمين 

فنقول أننا لابد لمن أراد فينا الفلاح والنجاح أن يتلمس خطوات الصحابة ونعرف كيف تربوا وكيف ساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت علاقتهم به وكيف كانت علاقته صلى الله عليه وسلم بهم 
هذه نقطة أو هذا هو الأمر الأول
أما الأمر الثاني أحب أن أركز على شيء مهم في دراسة السيرة وهو أنه ليس في السيرة أصل يعتمد عليه مثل الأحاديث ، لا اقصد أن السيرة كلها بلا سند أو أصل وإنما اقصد انه ليس هناك إسناد متصل لكل وقائع السيرة ولذلك لا يصح الاعتماد على كل ما ورد .
اقصد الاعتماد هو الاستنباط للأحكام الفقهية والعقدية من كل ما ورد من كتب السيرة واقصد بكتب السيرة مثل :

كتاب محمد بن إسحاق ، وكتاب ابن هشام السيرة النبوية 

لا يجوز استنباط الأحكام الفقهية من كل ما ورد في كتب السيرة ، وليس معنى ذلك إهمال ما ورد فيها لا 

أنا لا أقول ذلك لا أقول أن نهمل ما ورد ولكن يجب أن يعرض على أصول الكتاب والسنة ، ولاشك أن منها أسانيد صحيحة هي بمنزلة الحديث الصحيح اقصد من كتب السيرة لا شك إن ما ورد في كتب السيرة له أسانيد صحيحة هي بمنزلة الحديث الصحيح 

ولكن هذا قليل جدا الأسانيد الصحيحة قليلة جدا في كتب السيرة ولو اعتمدنا على قواعد الحديث في كل وقائع السيرة لما بقي شيء منها يمكن أن ينبئنا عن حقيقة ما حدث وما جرى من الوقائع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
لذلك كان أهل العلم المتقدمين يتساهلون في رواية ذلك لا على سبيل إن ذلك يستنبط منه الأحكام لا وإنما يوردون ما صح  وما لم يصح إرادهم لما لم يصح لإن نستخرج منه الأحكام ولكن لربط الأحداث بعضها ببعض نقول على سبيل إن ذلك يستنبط منه الأحكام بل على سبيل انه أما يوافق القواعد الكلية أو يوافق ما ثبت من أحاديث تنبئنا عن حقيقة ما حدث وتجعل ما ورد في السيرة تفصيل فقط 
مثال ذلك : 

لو نظرنا إلى موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم اتجاه أهل مكة عندما فتحها كان موقفه صلى الله عليه وسلم انه قال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء كما ورد في كتب السيرة هذه القصة المشهورة لو نظرنا إلي إسناد هذا كما رواه ابن إسحاق طبعا ابن إسحاق إمام أهل السير والمغازي كما نعلم اعتقد انه هو توفي عام تقريبا 151 هـ  في القرن الثاني فهو قريب جدا من البعثة النبوية لذلك نقول ابن إسحاق محمد ابن إسحاق إمام أهل السير والمغازي فهو تابعي التابعين ذكر هذا الحديث اذهبوا فانتم الطلقاء ذكر ذلك الحديث ولو عرضنا هذا الحديث على قواعد المحدثين لوجدناه ضعيفا  في سنده طبعا كما ذكره أهل العلم المعاصرين أمثال شيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ضعيف .هذا الحديث (( اذهبوا فانتم الطلقاء )) فلو نظرنا إلى ما ثبت في الأحاديث الصحيحة لوجدنا في قصة غزوة حنين في صحيح مسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه عشرة آلاف وألفان من الطلقاء  هكذا ورد اللفظ في  صحيح مسلم " وألفان من الطلقاء "".
إذا هذه اللفظة ذكرت في صحيح مسلم فهذه كلمة ثبتت في الصحيح إذا تؤكد لنا هذه الكلمة أن لها أصلا ما دام أنها ذكرت في الصحيح إذا هذه الكلمة لها أصل .

إذ لن نفهمها ونعرفها إلا من خلال ما ورد في السيرة وان ضعفه العلماء يعني كيف نعرف اذهبوا فانتم الطلقاء هذه اللفظة لا يستنبط منها حكم شرعي ومع ذلك لو لجأنا إلى الأحاديث الصحيحة لنجد أنها ثبتت كلفظة ثبتت في صحيح مسلم .

إذا نأخذ من ذلك أن هذه اللفظة لها أصل ولا يمكن أن نعرفها أو نفهمها إلا من خلال ما ورد في السيرة
 وهكذا فإن روايات السيرة تعرض على القواعد الكلية وعلى مجمل الآيات ومجمل الأحاديث .

ومن خلالها يستفاد المعنى المقصود ، ولو نظرنا إلى ما فعله الإمام البخاري رحمه الله إمام الدنيا وجبل الحفظ في كتاب المغازي من صحيح البخاري وكذا كتاب التفسير لعلمنا أن السلف حتى من أهل الحديث اعتمدوا كثيرا من الروايات أشاروا إلى قبولها ولكن من خلال ما صح وثبت ولا يعتمد عليها وحدها بل لابد أن تعضد بما ثبت وصح ، لذلك أقول لمن ستدرس أو سيدرس السيرة أو يستدل بها خاصة إن هذا المقام في زمننا قد حدث فيه دخول الكثيرين مِنْ مَنْ لا فقه لهم ولا علم لهم بالتفسير أو بالسنة أو حتى بالحديث أن دخلوا يحللون ويناقشون وقائع السيرة ويصححون ويضعفون ويستنبطون ويستخرجون أحكاما ودلائل من قصص السيرة بغض النظر عن ثبوت ذلك ، لابد أن يثبت الحديث كي نستنبط منه الحكم لابد أن يتوافق مع الأحكام الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة ، فتجد الواحد منهم يلتقط نقطة معينة جزئية بسيطة ثم يبني عليها كل الأحكام مثل ما يفعله أهل البدع والمتكلون مثال نسمع عن أمر المساواة بين الأديان اعتمادا على بعض الآثار الواهية فنقول إن مثل هؤلاء يعتمدون على الآثار الواهية في إثبات ما عندهم من الضلال والبدعة .

المقصود  أخواتي بارك الله فيكن مما سبق إن السيرة والمغازي لا يمكن أن تستقل بنفسها بعيدا عن الحديث الصحيح ، فلا بد أن يعضد ما روى في السيرة بآيات قرآنية وليس بذلك فقط بل وبما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا شك إن أهل الحديث لما ذكروا في كتبهم الحديثية مثل كتاب المغازي في صحيح البخاري وأيضا مسلم رتب بعض الأحاديث عن السيرة التي صحت عنده رتبها في صحيحة قد ساعدوا في هذا الأمر .

ما هو هذا الأمر ؟

هو تصحيح دراسة السيرة 

نقول أن المحدثون رحمة الله عليهم كالبخاري ومسلم ساعدونا مساعدة عظيمة في تصحيح دراسة السيرة وتوجيهها التوجيه الصحيح .

وأنا عندما كنت بصدد تأليف كتاب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حاولت أن أتلمس الصحيح في كل ما ورد عن عمر بن الخطاب وخصوصا أني وجدت أن هناك ورايات كثيرة  ومشهورة جدا عن عمر رضي الله عنه ولكنها شديدة الضعف مع أنها مشهورة ويستنبط منها الأحكام ويستنبط منها الفوائد وهي أخيرا أحاديث واهية ضعيفة لم تثبت تماما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه  وكني وجدت أن هناك بعض الأحاديث لو كنت تركتها لصار هناك فجوة وعدم اتصال في الأحداث ولكن هذه الأحاديث التي ذكرتها لا تؤثر على الأحكام الشرعية 
أود أن أقول أننا لو حاولنا الاعتماد في السيرة على كل ما ورد سنجد أن كل ما ورد ليس صحيحا وإنما قد نلجأ لما لم يصح فقط لمواصلة الأحداث ما لم يكن هناك استنباط للأحكام الشرعية وجزاكم الله خيرا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
